
من شروط كلمة التوحيد: الانقياد
............................................................................... وأما الشرط السادس: وهو الانقياد. ومعناه: الامتثال.

الانقياد: أن يكون منقادا لأوامر الله -تعالى- غير متلعثم، غير متردد. فعلامة المُْوحَدِ الصادق: أنه كلما أمُِرَ بعبادة، وكلما
عرف عبادة؛ فإنه ينقاد لها، ويمتثلها؛ ولو كانت ثقيلة على النفس، ودليل ذلك: ما حصل للصحابة -رضي الله تعالى عنهم–،

فقد اشْتهُرَِ عنهم أنهم ينقادون لكل صغير وكبير من أوامر الله تعالى، ويمتثلون ما أمروا به، ولا يترددون؛ بل يبادرون لأوامر
الله -سبحانه-. هذا دليل على أنهم قد اطمأنت قلوبهم بالإيمان، فبَذَلَوُا أموالهم، وأنفقوها في سبيل الله، لما هاجر إليهم

قَ المهاجرون -الذين ليس معهم أموال- حرصوا على مواساتهم، وعلى إعطائهم من أموالهم؛ حتى استأذن بعضهم أن يطُلَ
إحدى زوجتيه؛ ليتزوجها أحد المهاجرين، وكذلك يقولون: اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين. كذلك أيضا من انقيادهم:

همِْ انقيادهم للغزو؛ ولو كان في ذلك قتلهم، وإزهاق أرواحهم، يعلمون أنهم إذا قتُلِوُا في سبيل الله؛ فإنهم { أحَْياَءٌ عِندَْ رَب
يرُْزَقوُنَ } فتهون عليهم حياتهم، إذا علموا أن فيها سعادتهم. فهذا أثر الانقياد: الذي هو الامتثال لكل أمرٍ أمََرَ الله به

ورسوله -صغير أو كبير-؛ سواء فعلا أو تركا. فمن لم ينَقَْد؛ْ وإنما يتَأَخَر، وكأنه يدُفْعَُ دفَعْاً إذا جاءه أمر الله! لا ينقاد إلى
الصلاة إلا إذا خاف من الناس، ولا يخُْرجُِ الزكاةَ إلا حياءً، أو إكراها! وكذلك لا يأتي إلى الأعمال الصالحة إلا مُكرَْهاً، متثاقلا،

كأنه يدُفْعَُ دفعا!! فمثل هذا -ولو كان يقول: لا إله إلا الله- فإنه لم يمتثل أمَْرَ الله، ولم يأت به على حقيقته؛ فلا يكون مؤمنا
صادقا إلا إذا امتثل؛ إلا إذا بادر وسارع إلى أوامر الله –تعالى-. هذا هو الانقياد: وهو المسارعة التي أمر الله بها في قوله

مَاواَتُ واَلأْرَْضُ } أي: أسرعوا بالأعمال الصالحة التي تؤهلكم لهذا ةٍ عرَْضُهاَ الس كمُْ وجََن تعالى: { وسََارعِوُا إلِىَ مَغفِْرَةٍ مِنْ رَب
مَاءِ واَلأْرَْضِ } المسابقة: هي المحاولة ةٍ عرَْضُهاَ كعَرَْضِ الس كمُْ وجََن الثواب. وكذلك المسابقة: { سَابقُِوا إلِىَ مَغفِْرَةٍ مِنْ رَب

مَ عباده إلى ثلاثة أقسام: ذكر الأولين مَ الله أهل الجنة، أو قس َأن يكون من السابقين، الذين مدحهم الله -تعالى-. قس
عيِمِ } . ثم ذكر مَنْ بعَدْهَمُ بقوله: { وأَصَْحَابُ اليْمَِينِ مَا اتِ الن بوُنَ فيِ جَن ابقُِونَ أوُلئَكَِ المُْقَر ابقُِونَ الس بقوله: { واَلس

مَالِ مَالِ مَا أصَْحَابُ الش أصَْحَابُ اليْمَِينِ فيِ سِدرٍْ مَخْضُودٍ وطَلَحٍْ مَنضُْودٍ } . ثم ذكر القسم الثالث بقوله: { وأَصَْحَابُ الش
فيِ سَمُومٍ وحََمِيمٍ } . فالسابقون: هم المبادرون إلى أوامر الله –تعالى- والمسارعون لها.


